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ية حوارة الفلسطينية قر

, مارس  | كتبه عماد عنان

“إن قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك وليس، لا سمح الله،
ـــة الإسرائيلي بتســـلئيل ـــر المالي ي ـــح المقتضـــب، الصـــادر عـــن وز أفرادًا عـــاديين”.. كشـــف هـــذا التصري
ــة المتطرفــة الــتي تهمين علــى عقليتــه إزاء ســموتريتش، الأربعــاء  مــارس/آذار الحــاليّ، قبــح العنصري

الشعب الفلسطيني، وطيه بأقدامه كل معاني الإنسانية والحياة تحت غبار أيديولوجيته القميئة.

يــدة ورغــم تبريــر صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة لهــذا التصريــح الكــارثي بــدعوى أنــه جــاء ردًا علــى تغر
أعجبـت سـموتريتش لنائب رئيـس مجلـس المسـتوطنات شمال الضفـة الغربيـة دافيـدي بـن تسـيون،
التي دعا فيها إلى أن “تُمحى حوارة، اليوم”، فإن الكثير من الأصوات نددت بتلك الكلمات التي قد

تشعل فتيل الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، ما يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، نيـد برايـس، وصـف تلـك التصريحـات بأنهـا “بغيضـة وغـير
مســؤولة ومثــيرة للاشمئزاز”، داعيًــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو إلى التنصــل علنًا منهــا
بشكـــل عاجـــل، فيمـــا طـــالب  خبيرًا إسرائيليًا بالقـــانون الـــدولي، النائبـــة العامـــة الإسرائيليـــة غـــالي
ير وعضوي الكنيست “فوغل” وزميله في الحزب “ليمور سون هار- باهراف-ميارا، بالتحقيق مع الوز

ميليخ”، بتهمة “التسبب في جرائم حرب”.

تصريحات سموتريتش رغم كارثيتها، لم تكن صادمة، فهي نتاج طبيعي ومنطقي لمسيرة طويلة من
التطرف والعنصرية قطعها زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، منذ أن وطأ بأقدامه
ثرى الحياة السياسية عام  وحتى اليوم، فماذا نعرف عن هذا العنصري الدموي، المتعطش

دومًا لدماء الفلسطينيين، المؤمن بعقيدة الحرق والهدم والتهجير؟

ير المالية، زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش: وز
“أعجبتني التغريدة التي دعت لمحو قرية حوارة، لأني أعتقد أنه يجب محو قرية

حوارة، أعتقد أن على دولة إسرائيل فعل ذلك وليس المستوطنين”
pic.twitter.com/awApCS4ktQ
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ية عقلية عنصر
يـوني أجرتـه معـه القنـاة الثانيـة الإسرائيليـة، واحـدة مـن أهـم القنـوات المتلفـزة في الـداخل في لقـاء تليفز
الإسرائيلي، في عام  بعد أن أصبح عضوًا بالكنيست لأول مرة في حياته، استعرض سموتريتش
البالغ من العمر وقتها  عامًا، الذي وصفته القناة بأنه “الأقدر والأفضل من الجميع على تمثيل
صـوت الجيـل الشـاب، المسـتوطنين الذيـن مثلـه نشـأوا وتعلمـوا في المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة”،
بعـض ملامـح عقـديته السياسـية ورؤيتـه للمشهـد الإسرائيلـي العـام مـن خلال الإجابـة عـن عـدد مـن

الأسئلة التي طرحتها القناة.

ومن أبرز الأسئلة التي طرحت عليه: ماذا بشأن الهيكل الثالث؟ وكانت الإجابة: “سيتم بناؤه بسرعة
في أيامنـا هـذه، آمين”، أعقبـه سـؤال آخـر: في فترتنـا هـذه سـوف نـرى الهيكـل الثـالث؟ لـيرد “بـالطبع،
بالطبع، مسألة سنوات؟”، وفي سؤال عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين
كان نصه: ماذا عن يهودي يقوم برمي زجاجة حارقة داخل بيت يقتل عربًا (المقصود مجزرة دوما التي

حرق فيها المستوطنون أسرة دوابشة)، هل هو إرهابي؟ يجيب سموتريتش :”كلا”.

حمل سموتريتش على عاتقه رسالة يعتبرها الهدف الرئيسي لجهوده
كملها، وتحويلها إلى السياسية تتمثل في تهويد الأراضي الفلسطينية بأ

مستوطنات لليهود

بـل دافـع عضـو الكنيسـت الإسرائيلـي عـن مرتكـبي المجـازر ضـد الفلسـطينيين، معتـبرًا إيـاهم مـواطنين
شرفاء مستمسكين بكتابهم الديني التوراتي، فبسؤاله: هل باروخ غولدشتاين، منفذ مذبحة الحرم
الإبراهيمي // التي راح ضحيتها  فلسطينينًا وهم يصلون، إرهابي؟ أجاب:”كلا ليس
 إرهابيًا”، سؤال آخر في ذات السياق: هل عامي بوبر، منفذ مجزرة عيون قارة التي وقعت عام
وراح ضحيتهـــا  عمـــال فلســـطينيين – إرهـــابي؟ ولم تتغـــير الإجابـــة، بـــل دعمهـــا ببعـــد ديـــني تبريـــري
قائلاً: “لا. إنسان مؤمن، انطلاقًا من فهم التوراة، مكتوب في كتاب الحكماء أن مستقبل إسرائيل،

ومستقبل القدس لن يقف على ضفة النهر بل سيصل إلى الأردن والتوسع نحو دمشق”.

ومما يفضح نواياه بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين، الإجابات الواردة على لسانه حين سئل
 عــن مــوقفه مــن الخــط الأخــضر (لفــظ يطلــق علــى الخــط الفاصــل بين الأراضي المحتلــة عــام
والأراضي المحتلة عام ، وقد حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام  التي أعقبت الحرب
التي خاضها العرب مع إسرائيل عام ) حين أجاب: “أمر غير ضروري على الإطلاق”، وآخر: هل
يوجد أمر كهذا؟ “كلا غير موجود كلا”، وبسؤاله عن كلمة احتلال؟ أجاب إنها “كلمة سيئة لا تعكس

أي شيء وتهدف لخلق عدم شرعية لوجودنا في جبال الوطن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وفي  مايو/أيـار من عـام ، أجـرت معـه صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” العبريـة حـوارًا مقتضبًـا



عن مخططه بشأن قطاع غزة وخطط الاستيطان بشأنه، فكان رده صادمًا حينها حيث قال: “أنا
سأحتل غزة مجددًا، وسأن سلاح جميع القوات المسلحة هناك، وسأقوم بفتح أبوابها أمام الهجرة
ـــا”، كيـــد تحرك إقليمي مـــع دول أخـــرى ويعمـــل مـــع أوروب الجماعيـــة، ويمكـــن أن يكـــون هـــذا بالتأ
مضيفًا “هذا جزء من مفهوم أوسع بكثير كما يقول “أصدقائي الأعزاء، ليس هناك ولن يكون هناك

كيان قومي عربي في أرض إسرائيل بين الأردن والبحر”.

وخلال جلســة علنيــة للكنيســت الإسرائيلــي في أبريل/نيســان  وقــف زعيــم حــزب “الصــهيونية
الدينية” اليميني المتطرف، مؤكدًا أنه لن يبقى هناك نائب عربي أو مسلم في “إسرائيل” لا يعترف بأن
الأرض تابعــة لليهــود، مــا تســبب في موجــة غضــب عارمــة مــن الأعضــاء العــرب الذيــن وصــفوه بأنــه
“قمامة عنصرية” كما جاء على لسان عضو الكنيست أحمد طيبي، العضو البارز في القائمة المشتركة

ذات الأغلبية العربية.

تهويد فلسطين.. رسالته الأساسية
حمــل ســموتريتش علــى عــاتقه رسالــة يعتبرهــا الهــدف الــرئيسي لجهــوده السياســية تتمثــل في تهويــد
كملهــا، وتحويلهــا إلى مســتوطنات لليهــود، فلــم يكــن تصريحــه بإبــادة حــوارة الأراضي الفلســطينية بأ
كملها سوى جزء من هذا المخطط الذي طالما يحلم به ويؤكده بين الحين والآخر من خلال وحرقها بأ

مواقفه وإجراءاته المتخذة.

في  فبراير/شباط  أعلن بشكل مباشر أنه لن يتم تجميد الاستيطان ولو ليوم واحد، مشيرًا
إلى أن ذلــك مــن صلاحيــاته، وذلــك ردًا على قمــة العقبــة الــتي تعهــد فيهــا الوفــد الإسرائيلــي المشــارك
بوقــف النشــاط الاســتيطاني لمــدة بين  –  أشهــر، فيمــا طــالب نتنيــاهو بإعــادة الوفــد فــورًا، قــائلاً:

“الهدوء لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش المدن الفلسطينية بلا رحمة بالدبابات والمروحيات”.

يبدو أن بتسلئيل قد استقى عقيدته المتطرفة من نشأته العنصرية التي أثرت
في تشكيل شخصيته بشكل كبير، فهو ابن للحاخام حاييم يروحام، الحاخام

السابق لمدرسة كريات أربع الدينية وكانت واحدة من معاقل حركة كاخ
الإرهابية

وقبــل ذلــك بيــومين فقــط كــان قــد تســلم زعيــم “الصــهيونية الدينية” ســلطة واســعة علــى القضايــا
ـــبيرة مـــع ائتلافـــات ـــتي خـــاض لأجلهـــا معـــارك ك ـــات ال ـــة، وهـــي الصلاحي ـــة في الضفـــة الغربي المدني
يــــادة بنــــاء المســــتوطنات وإحبــــاط التنميــــة الحكومــــة، التي تعــــزز الوجــــود الإسرائيلــــي في الضفــــة وز

ير الدفاع يوآف غالانت على ذلك. الفلسطينية هناك، وقد اتفق مع وز
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ير المالية المتطرف مع قادة المستوطنات الإسرائيلية في مقر وزارة الأمن وفي  فبراير/شباط استعرض وز
القومي في تل أبيب خطته المزعومة لشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت في السابق بشكل فردي
مــن مســتوطني عصابــات “فتيــة التلال” علــى أراضي فلســطينية خاصــة بعــد تهجــير ســكانها دون
ــة الاســتيطان” الــتي ســتحلّ خلال ي مصادقــة مــن دولــة الاحتلال، وتشمــل الخطــة تأســيس “مدير

عامين محل “الإدارة المدنية”، الذراع التنفيذية للاحتلال.

ير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم إضافة  وحدة سكنية في بيتار قرر وز
عيليت ضمن موافقات البناء في الضفة، بالإضافة إلى  وحدة في

pic.twitter.com/mHMYb4zdEa .المستوطنة تم اعتمادها بشكل نهائي

Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) February سعيد بشارات —
22, 2023

وفي الأول من الشهر ذاته وقع سموتريتش على قرار بخصم  مليون شيقل من أموال عائدات
لها السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين، ونقلت الضرائب الفلسطينية، أي ما يعادل الرواتب التي تحو
الإذاعــة الإسرائيليــة عنــه مبرراتــه لهــذا القــرار قــائلاً: “أمــس، ولأول مــرة، وقّعــت علــى موازنــة مزدوجــة
لأموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين. لقد خصمنا  مليون
شيقل و ألف شيكل أخرى ستذهب كتعويض لعائلات ضحايا (الإرهاب) تنفيذًا لقرار صادر عن
محكمة إسرائيلية”، معتبرًا أن السلطة الفلسطينية “تموّل الإرهابيين، وإسرائيل ستفعل الكثير حتى

لا يكون مواطنوها جزءًا من هذه المهزلة” على حد قوله.

نشأة متطرفة
يبدو أن بتسلئيل قد استقى عقيدته المتطرفة من نشأته العنصرية التي أثرت في تشكيل شخصيته
يـات أربـع الدينيـة وكـانت بشكـل كـبير، فهـو ابـن للحاخـام حـاييم يروحـام، الحاخـام السـابق لمدرسـة كر
واحــدة مــن معاقــل حركــة كــاخ الإرهابيــة، وقــد ولــد في مســتوطنة بيــت إيــل، إحــدى المســتوطنات في

. الجولان السوري المحتل، عام

ــاز هــراف الدينيــة، في ــا، حيــث ألحقــه بمدرســة مرك ــا متطرفً ــا دينيً ــده علــى تعليمــه تعليمً حــرص وال
مستوطنة كدوميم وهي إحدى قلاع التشدد في “إسرائيل”، وتخ فيها قادة اليمين الاستيطاني في
دولة الاحتلال، وتعتبر مفرخة كبار ضباط الجيش ومخابراته وإعلامييه ممن يشار لهم بالبنان اليوم

في شتى المناصب.

وبــالتزامن مــع دراســته في المدرســة الدينيــة العليــا في كــدوميم درس القــانون في كليــة أونــو الأكاديميــة،
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وتخ بمرتبة الشرف، ثم تقدم للحضور على درجة الماجستير في القانون العام والقانون الدولي في
الجامعة العبرية في القدس، لكنه لم يكملها.

كان سموتريتش من قادة حركة التمرد على خطة الحكومة الإسرائيلية بإخلاء مستوطنات قطاع غزة
 ضمـن التفاهمـات السياسـية مـع الجـانب الفلسـطيني، مـا أدى إلى اعتقـاله في أغسـطس/آب
بعــد أن عــثر علــى  لــتر مــن الوقــود داخــل منزلــه بغيــة اســتخدامها في أعمــال تفجــير وتخريــب في

القطاع.

في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات بشأن تلك التصريحات وما تحمله من
مخاطر، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لم يعلق عليها بالرفض أو

القبول

وبحســب القنــاة الـــ الإسرائيليــة فــإن المنزل الــذي يقيــم فيــه زعيــم حــزب “الصــهيوينة الدينيــة” في
مســتوطنة “كــدوميم” المقامــة شرق قلقيليــة، في أصــله أرض فلســطينية حصــل عليهــا خلال إحــدى

علميات الاستيطان التي أشرف عليها مع هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

وصل سموتريتش للكنيست خلال انتخابات  كما يحتل منصب مدير مدير “جمعية رغافيم”
 اليمينيــة المتطرفــة العنصريــة، وهــي الجمعيــة الــتي ترفــع شعــار ملاحقــة الفلســطينيين في منــاطق
و، وتطـالب بطردهـم مـن أراضيهـم وتهجيرهـم وهـدمها وإعـادة بنائهـا للمسـتوطنين مـرة أخـرى،

ويبرز نشاط هذه الحركة العنصرية على الأخص في منطقتي النقب والمثلث.

رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين: سموتريتش زعيم حزب عنصري،
ويخترع نظريات مؤامرة كاذبة

ير المتطــرف في حكومــة نتنيــاهو الكثــير مــن الجــدل، فصــدرت عــدة تحذيرات من وقــد أثــار تعيين الــوز
،مسؤولين إسرائيليين سابقين في الداخل وبعض الحكومات المتحالفة مع دولة الاحتلال في الخا
وذلـك تخوفًـا ممـا يحملـه مـن أيديدولوجيـة متطرفـة قـد تهـدد الأمـن القـومي الإسرائيلـي، إذ وصـف

يرًا للمالية بأنه مقامرة. رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت، تعيينه وز

فيما اعتبر الجنرال عاموس غلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب أن هذا
التعيين سيحدث كارثة خطيرة “فالتعاون مع السلطة الفلسطينية ضروري للأمن، وإلا فإننا سنواجه
جمهورًا فلسطينيًا كاملاً، وإذا جاء سموتريش، وحرضّ على السلطة الفلسطينية، فإن المستوطنين

سيقومون بأعمال شغب”.

أما رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك السابق، يوفال ديسكين، فوصف سموتريتش بأنه “زعيم



يـات مـؤامرة كاذبـة، وأي تعيين لـه يعـني الـدخول في نفـق مظلـم وخطـير، حـزب عنصري، ويخـترع نظر
يحظر على إسرائيل التدهور فيه”، وفق مقال له نشرته القناة  الإسرائيلية.

كملها أثارت حفيظة المعارضة ورغم خلفيته المتطرفة المعروفة، فإن تصريحاته بحرق حوارة وإبادتها بأ
الإسرائيلية – حتى لو كانت من قبيل التوظيف السياسي لها – فها هو زعيم المعارضة ورئيس الوزراء
ير ســموتريتش إلى محــو حــوارة يــدة علــى تــويتر قــائلاً: “دعــوة الــوز الســابق يــائير لابيــد، يعلــق في تغر
يــر تحريــض علــى جريمــة حــرب”، مضيفًــا “لقــد خرجــت هــذه الحكومــة عــن مسارهــا”، كمــا اعتــبر وز
ـــه داعـــم لعنـــف المســـتوطنين ضـــد ير الحـــاليّ بأن ـــوز الجيـــش الإسرائيلـــي الســـابق بيـــني غـــانتس، ال

الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أنه “يريد نكبة أخرى”.

اللافــت هنــا أنــه في الــوقت الــذي تتصاعــد فيــه الانتقــادات بشــأن تلــك التصريحــات ومــا تحملــه مــن
مخـاطر ودلالات كارثيـة تهـدد الأمـن القـومي الإسرائيلـي قبـل الفلسـطيني، فـإن رئيـس وزراء الاحتلال
بنيامين نتنياهو، لم يعلق عليها بالرفض أو القبول، وهو إن لم يعكس موافقة على ما تضمنته تلك
التصريحات فإنه لم يرفضها بالكلية، بما يتناغم مع التوجه العام لتلك الحكومة التي ربما تكون الأكثر

تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال.
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